
يــة طاجيكســتان: حــرب جديــدة علــى الحر
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يـــة ممارســـة الشعـــائر الدينيـــة مكفولـــة طبقًـــا للدســـتور في طاجيكســـتان، البلـــد الصـــغير النـــاطق حر
بالفارسية والمتاخم لأفغانستان، ولكنها في الواقع تكاد تكون منعدمة، على الأقل للأغلبية المسلمة،
والتي تعاني من قبضة الدولة على الدين، حيث صرحّ الرئيس الطاجيكي مؤخرًا عن “تفضيلاته” لما
يجب أن يكون عليه زي الطاجيك، كما تنتشر أنباء بين الحين والآخر عن عمليات إجبار الرجال على
ــدَت، مــع قيــود صارمــة علــى مــن يســتطيع أن يذهــب إلى مكــة لأداء العمــرة أو

ِ
حلــق لحــاهم إن وُج

الحج.

الإسلام في طاجيكستان

حتى الشهر الماضي، كانت طاجيكستان هي البلد الوحيد في آسيا الوسطى الذي حصلت فيه الحركة
الإسلاميـة علـى تمثيـل في البرلمـان في نـوع مـن أنـواع الانفتـاح النسـبي تجـاه الـدين، حيـث تمتـع حـزب
النهضة الإسلامي بوضع قانوني وحده دون أي فصيل إسلامي آخر، بيد أنه خسر مؤخرًا في انتخابات
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مزوّرة، ليخ لأول مرة من نطاق ممارسة السياسة بشكل قانوني منذ أن وضعت الحرب الأهلية
في البلاد أوزارها، ولتبدأ حملة إعلامية مطالبة باعتباره فصيلاً إرهابيًا وحظره من ممارسة نشاطاته.

في الحال، أصبحت خطبة الجمعة يوم  مارس الماضي عبارة عن مطالبة بالضغط على الحكومة
لحظر الحزب، لأن الخطَب ببساطة تُكتَب قبلاً وتجيزها السلطات قبل أن يلقيها الخطباء المعيّنون
٪ من الدولة، وهي إشارة إلى رغبة الرئيس إمام علي رحمن في التراجع عن وعوده بمنح الحزب

ية كما يقضي اتفاق ما بعد الحرب الأهلية. من المناصب الوزار

ــدين في ــرئيسي علــى القــوانين المتعلقــة بال ــة للشــؤون الدينيــة هــي المــشرف ال ــة الحكومي ــبر اللجن تُعتَ
طاجيكســتان، والمســؤولة عــن تطبيقهــا، بمــا في ذلــك تســجيل أي مجموعــة دينيــة جديــدة، واســتيراد
المواد الخاصة بالدين، ومراقبة الجوامع والكنائس، في حين يقوم مجلس العلماء بدور الموجّه الروحي
إن جاز القول للمسلمين الطاجيك، وهو بالطبع خاضع تمامًا لسلطان الدولة رُغم استقلاله على

الورق بشكل رسمي.

تشتمل تلك القوانين على منع ارتداء الطالبات للحجاب، ومنع الشباب دون سن الثامنة عشر من
المشاركة في أي مناسبات دينية عامة، باستثناء الجنازات، والتي تتحكمّ فيها السلطات هي الأخرى
(!)، مثلهــا مثــل مراســم الــزواج وعبــد المولــد النبــوي، حيــث تقــوم الســلطة بوضــع حــد لعــدد الأفــراد

الحاضرين لأي مناسبة، وكمية الهدايا، وتمنع من الأصل احتفالات الخُطبة.

يات الدينية حملة جديدة على الحر

ير عدة إلى إجبار بعضهم يًا جديدًا للأئمة في المساجد، كما أشارت تقار في يناير ، أصدرت الدولة ز
علـى حلـق لحيتـه، مثلمـا جـرى في  مـارس المنصرم لأحـد زوار مدينـة خوجنـد حين ضـل طريقـه ولم
يجد سوى شرطي ليسأله، ليُجبرَ على حلق لحيته التي أطلقها بعد الحج، بعد إجباره على التوجه

لقسم الشرطة وتعرضّه للضرب طبقًا لأقواله.

تأتي تلك القيود الجديدة في أعقاب انتشار التطرف بين قطاعات واسعة من الشباب نتيجة عودة
طالبـان في أفغانسـتان بعـد بـدء انسـحاب القـوات الأمريكيـة، وظهـور داعـش وطلبهـا لخـبرات مقـاتلي
آسيا الوسطى وأفغانستان، وهو ما أثار حفيظة الأنظمة الشمولية التي تركها الاتحاد السوفيتي في
المنطقـة، والـتي تتسـم بعلمانيـة متطرفـة ورثتهـا عـن سـياسات الـروس، وتحـاول الحفـاظ عليهـا تحـت
اسم “مكافحة الإرهاب” كالعادة، في محاولة لركوب الموجة الموجودة حاليًا، وهو هدف سيجد صدى

لدى الجميع، من موسكو وحتى واشنطن، أو هكذا يعتقد النظام الطاجيكي.

في هــذا الســياق، وخوفًــا مــن تطــرفّ الشبــاب، قــررت لجنــة الشــؤون الدينيــة، كمــا أعلنــت في مــؤتمر
صحافي هذا الأسبوع، منع أي شخص يقل سنه عن  عامًا من السفر لأداء فريضة الحج، وتقليل
ــة آلاف طــاجيكي إلى ــم تنســيقها مــع الســعودية، مــن ثماني الأعــداد المخصــصة للطاجيــك، والــتي يت
، فقـط، في حين خـ الرئيـس الطـاجيكي إمـام علـي رحمـن في عيـد الأم ليشـن هجومًـا ضمنيًـا
ياء الطاجيكية على الحجاب، لا سيما الشادور الأسود القادم من إيران، داعيًا إلى التزام النساء بالأز



والابتعاد عن “الملابس السوداء”، والتي قال أنها تُستَخدم من قِبل فتيات الليل للتخفّي ليس إلا!

في أعقاب خطابه، أذاع التلفاز الطاجيكي برنامجًا عن استخدام مجموعة من فتيات الليل للشادور
ير عدة، الأسود، في حين بدأ الهجوم على محلات بيع الحجاب في العاصمة دوشانبه، كما أشارت تقار
حيـث نزلـت مجموعـات تابعـة للجنـة الشـؤون الدينيـة مـع مفتـشي ضرائـب وضبـاط شرطـة إلى سـوق

صدبرگ، وأمروا بائعي “الملابس الإسلامية” بالتوقف عن عملية البيع.

“انظــر لهــذه العبــاءة وقُــل لي أي خطــر يمكــن أن تشكلــه،” هكــذا قــال أحــد الباعــة المعــترضين علــى
توجهات الحكومة الجديدة، والذي اضطر إلى رفع إحدى العباءات السوداء من العرض بعد أن رأت
السلطات أنها ملابس إسلامية، بل وغرمّته ، ساماني (حوالي  دولار)، “لن أدفع تلك
الغرامة، وليس هناك تفسير للجريمة التي ارتكبتها طبقًا للقانون لأدفع مبلغًا كهذا لأن أوراقي كلها

سليمة.”

“كيــف لي أن أعــرف فيمــا سيُســتَخدَم الشــادور الــذي ســأبيعه، ومــا شــأني أن تســتخدمه إحــداهن في
البغـاء كمـا يُقـال؟،” هكـذا قـالت نسـيبة خـال مرادوفـا، والـتي تـبيع أغطيـة الـرأس في سـوق سـعادت
بالعاصــمة الطاجيكيــة، والــتي بــدأت تضيــق ذرعًــا مــن توجهــات الحكومــة الجديــدة مثــل الملايين مــن

الطاجيك الذين ترتدي نساؤهم الحجاب على نطاق واسع.

***

بطبيعـة الحـال، وكمـا تـشي حـالات سابقـة، لا يبـدو أن توجهـات الحكومـة العلمانيـة المتطرفـة سـتخلق
سدًا أمام انتشار الأفكار المتطرفة والتأثر بدعايا الحركات الإسلامية خا طاجيكستان، خاصة طالبان
وداعش، بل على الأرجح ستؤدي لنتائج عكسية، كما يقول ديلشاد شريفوف، أحد العمال العاملين
بروســيا وواحــد مــن أنصــار حــزب النهضــة، والــذي يعتقــد أن مــا يجــري للحــزب، وســكوته علــى حملــة
كــثر راديكاليــة لمواجهــة نظــام إمــام علــي القمــع الجديــدة تلــك، إشــارة إلى ضرورة تجــاوزه وتبــني أفكــار أ

رحمن.

“لقد قررت مجموعة من أصدقائي الانضمام لحركات أخرى ذات أجندات راديكالية، لأننا نعتقد أن
حزب النهضة الآن قد أحبط الجميع،” هكذا يقول شريفوف.
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